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الملخص:

العامـة الحمايـة إلىتضافخاصة،حمايةايقومونالتيالوظيفةلطبيعةبالنظرالأشخاصمنمعينةلفئاتالإنسانيالدوليالقانونيضمن

الـذين الفئاتهذهأحدالصحفيينويعدالعدائية،الأعمالفييشاركونلامدنيينالأشخاصهؤلاءباعتبارالمدنيينالسكانلجميعالمقررة

لـه يتعرضونقدمماخاصةبحمايةيتمتعواأن،المسلحةالنزاعاتمجرياتنقلفيلهمأوكلتالتيالمهاموخطورةعملهمظروفتستوجب

.الإنساني؟الدوليالقانونفيللصحفيينالخاصةالحمايةفعاليةمدىفما. فيهاعدائيةأعمالمن

حماية الصحافيين، القانون الدولي الإنساني.: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

   International humanitarian law grants to certain categories of people in view of the
functionality that they do, special protection is added to the general protection of
assessments for all of the civilian population, as these people civilians not involved in
hostilities, journalists consider one of these groups who require dangerous their work in
covering the course of armed conflicts that enjoy special protection from the dangers of
this conflict. So are they effective special protection for journalists in the IHL?

Key words: :   International humanitarian law, Journalists.
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:مقدمة

لقــــد أصــــبحت النزاعــــات المســــلحة اليــــوم بمــــا فيهــــا مــــن 

انتهاكـــات لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني، تنقـــل فـــي 

كثيــر مـــن الأحيـــان علـــى الهـــواء مباشـــرة، وهـــذا إن كـــان 

نولـوجي الكبيـر الـذي شـهده عصـرنا راجعا إلـى التطـور التك

في مجال وسائل الإعـلام والاتصـال، فإنـه يرجـع فـي المقـام 

الأول إلـــى الصـــحفيين المتواجـــدين داخـــل منـــاطق النـــزاع 

ــــد .المســــلح، ونقــــل مجريــــات الأحــــداث فيهــــا ــــا ق رغــــم م

يتعرضـــون لـــه مـــن مخـــاطر يمكـــن أن تجعـــل مـــن هـــؤلاء 

فكثيــر مــا الصــحفيين مــن نــاقلي الحــدث إلــى الحــدث ذاتــه، 

ـــــاء تغطيـــــتهم للنزاعـــــات المســـــلحة  يقـــــع الصـــــحفيين أثن

سـواء مـن خـلال .1كضحايا للعمليات العدائية الجارية فيهـا

الغارات الجويـة وانفجـار الألغـام أو رصاصـات طائشـة كمـا 

قــد يتعرضــون لأعمــال القتــل والتعــذيب والاختفــاء التــي لا 

يمكن أن يقوم بها أفراد مـن القـوات العسـكرية النظاميـة، أو 

جماعـــات مســـلحة غيـــر تابعـــة للدولـــة، هـــذه الأخطـــار التـــي 

ي الإنســاني يتعــرض لهــا الصــحفيين جعلــت القــانون الــدول

يــوليهم حمايــة خاصــة تــوفر لهــم أساســا قويــا للجماعــة مــن 

مخاطر النزاعات المسلحة على الأقل من الناحية النظريـة، 

تــــوزع أحكــــام هــــذه الحمايـــــة الخاصــــة بــــين نــــوعين مـــــن 

الصـــحفيين تـــم ذكرهمـــا فـــي اتفاقيـــات القـــانون الـــدولي 

الإنساني، الذين نصت عليهم اتفاقيات مختلفة مـن القـانون 

لدولي الإنساني وصولا إلى اتفاقية جنيف الثالثـة المتعلقـة ا

، والصــــحفيين غيــــر 1949بمعاملــــة أســــرى الحــــرب لعــــام 

المعتمدين الذين يباشرون مهاما خطـرة فـي منـاطق النـزاع 

ــذين نصــت علــيهم المــادة  مــن البروتوكــول 79المســلح، ال

، وبنــاءا عليــه مــن أجــل الوقــوف 1977الإضــافي الأول لعــام 

ام الحمايــة الخاصــة التــي يوفرهــا القــانون الــدولي علــى أحكــ

الإنساني لهؤلاء الصحفيين، سوف نحاول التطرق أولا إلـى 

صحفيا 69بلغ عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم -1
.2015عام 

Rapport spécial du CPJ par Elana Beisere, disponible
sur :
[http : cpj.org/Fr/2015/12/la-Syrie-et-la-France-les-
deux-pays-les-plus-meurt-php] 29 décembre 2015.

ثــــم إلــــى مضــــمون )المطلــــب الأول(مفهــــوم الصــــحفيين 

وأخيـرا )المطلـب الثـاني(الحماية الخاصة لمراسـلي الحـرب

إلــى مضــمون الحمايــة الخاصــة المقــررة للصــحفيين الــذين 

المطلـب (ة في منـاطق النـزاع المسـلح يباشرون مهاما خطر

:وذلك على النحو التالي)الثالث

ــدولي :المطلــب الأول مفهــوم الصــحفيين فــي القــانون ال

:الإنساني

ــــدولي  ــــى مفهــــوم الصــــحفيين فــــي القــــانون ال للوقــــوف عل

الإنســــاني يجــــب أن نقــــوم أولا بتعريــــف الصــــحفيين ثــــم 

النزاعـات نتطرق إلى تطور قواعد حمايـة الصـحفيين زمـن 

.المسلحة

:تعريف الصحفيين:الفرع الأول

لقد تعددت النصوص القانونية التي تتعلق بالصحفيين فـي 

مختلــــف اتفاقيــــات القــــانون الــــدولي الإنســــاني ســــواء فــــي 

ــا منهــا لــم يعــط تعريفــا  اتفاقيــات لاهــاي أو جنيــف إلا أن أي

، مما جعلنـا نتسـاءل عـن معنـى هـذا المصـطلح 2للصحفيين

الدولي الإنساني، بالرجوع إلى هذا الأخيـر نجـد في القانون

أنــه ميــز بــين نــوعين مــن الصــحفيين دون أن يقــدم تعريفــا 

، هاذين الصـحفيين العـاملين فـي منطقـة النـزاع 3لأي منهما

المراسلون الحربيون المعتمدون لـدى القـوات :المسلح هما

، )عبــــر المعتمــــدين(المســــلحة والصــــحفيون المســــتقلون 

:المقصود بكل منهما على النحو التاليوسنحاول تبيين

ــــذا النــــوع مــــن :المراســــلون الحربيــــون:أولا يقصــــد به

كــل صـحفي متخصــص موجـود فــي مســرح :"الصـحفيين

العمليـــات، بتفـــويض وحمايـــة مـــن القـــوات المســـلحة لأحـــد 

2 - Sejal Parmar, " La protection et la sécurité des
journalistes : Examen du droit international et
régional des droits de l’homme ", séminaire et
dialogue interrégional sur la protection des
journalistes, Strasbourg, lundi 3 novembre 2014, para
34, p 19, voir aussi :

ة، الحماية الدولية للصحفيين ووسائل الإعلام في بعبد القادر حو-
مناطق النزاع المسلح، مزوار للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

.15، ص 2008الأولى، 
3 - Alexandre Balguy-Gallois," protection des
journalistes et des médiers en période de conflit
armé", RICR, Mars 2004, vol-86. N 835, p 38.
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الأطـراف المتحاربـة، وتتمثـل مهمتـه فـي الإعـلام بالأحـداث 

.4"ةذات الصلة أثناء وقوع الأعمال العدائي

صـحفيون يرافقـون القـوات "إذن المراسلون الحربيـون هـم 

، لهـذا لا يجـب الخلـط "المسلحة دون أن يكونوا جزءا منهـا

بينهم وبين العاملين الصحفيين العسكريين الذين يشـكلون 

جــزءا مــن القــوات المســلحة، ويــدخلون فــي تشــكيلها، وفــي 

ـــــو جـــــيش مـــــن الصـــــحافة  الوقـــــت المعاصـــــر لا يكـــــاد يخل

رية، فهي من متطلبـات الجـيش الحـديث كمؤسسـات العسك

عسكرية لها دور بالغ خصوصا في زمـن النزاعـات المسـلحة 

ـــة التـــي مـــن شـــأنها رفـــع  مـــن أجـــل القيـــام بالدعايـــة الحربي

معنويات الجنود وتعزيز تماسك الجبهة الداخليـة مـن جهـة 

.ومحاولة إضعاف معنويات العدو من جهة أخرى

ــــون هــــم مــــن يتمتعــــون وبالتــــالي فــــإن المراســــلون ا لحربي

بالحمايــة الخاصــة التــي يوفرهــا القــانون الــدولي الإنســاني 

باعتبــارهم مــدنيين، أمــا العــاملين فــي الصــحافة العســكرية 

فـلا يتمتعـون بــأي حمايـة خاصـة ويســري علـيهم مـا يســري 

علــى أفـــراد القــوات المســـلحة مـــن أحكــام بموجـــب القـــانون 

لفــــين بــــالإعلام الــــدولي الإنســــاني باعتبــــارهم مقــــاتلين مك

.الحربي

وظاهرة مراسلي الحرب أو الصـحفيين الملحقـين بـالقوات 

المســلحة، ليســت جديــدة ولكــن الجديــد فيهــا هــو انتشــارها 

الواســع خصوصــا فــي العــدوان الأمريكــي علــى العــراق عــام 

ـــة البريطانيـــة علـــى .2003 أيـــن عرضـــت القـــوات الأمريكي

ة لها مـن أجـل الصحفيين الالتحاق بالقوات العسكرية التابع

ضــمان الحمايــة لهــم، وقــد امتثــل معظــم الصــحفيين لهــذا 

، وهذا الأمر لا تخفـى سـلبياته علـى أداء الصـحفي 5العرض

4 - selon le dictionnaire de droit international public :
tout journaliste spécialisé qui est présent avec
l’autorisation et la protection des forces armés d’un
belligérant, sur le théâtre des opérations et qui a pour
mission d’information sur les événements liés au
cours des hostilités » voir :
- jean salmon(dir), dictionnaire de droit international
public., Brylan., Bruxelles.,2001., p.275

فقد بلغ عدد الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة الأمريكية -5
صحفي أمريكي، أما القوات 500صحفي منهم 700حوالي 

فــي تغطيتــه النــزاع المســلح ونقــل مجريــات الأحـــداث، لأن 

مراسلو الحرب أو الصحفيين الملحقين بـالقوات المسـلحة 

مقدمـة يكونون ملـزمين بالتقيـد بالتوجيهـات والتعليمـات ال

لهـم مـن قبـل القـوات المسـلحة، هـذه الأخيـرة لـن تقبـل بــأي 

حال من الأحوال نثر معلومات أو صور تكشـف انتهاكاتهـا 

ــــؤثر علــــى ســــير  ــــدولي الإنســــاني أو ت لقواعــــد القــــانون ال

عملياتها العسكرية وفق ما يخـدم مصـالحها الاسـتراتيجية، 

ــــي يرتــــدي الــــزي  ــــا أن المراســــل الحرب خصوصــــا إذا علمن

ـــد القـــوات المســـلحة التـــي العســـك ري، ويخضـــع لســـلطة قائ

6.يعمل بها

الذين يقومون بمهمة وطنية (الصحفيين المستقلين :ثانيا

):خطرة

كل شـخص يحـاول الحصـول ":الصحفي بصفة عامة هو

على معلومات للصحافة أو الإذاعة أو التلفزيـون أو التعليـق 

علـــــى هـــــذه المعلومـــــات أو اســـــتخدامها، أو أي مراســـــل أو 

محقــــق صـــــحفي أو مصــــور فوتـــــوغرافي أو ســـــينمائي أو 

مسـاعده الفنــي فــي التصــوير أو الإذاعــة أو التلفزيــون الــذي 

، 7"يقوم عادة بمثـل هـذه الأنشـطة بوصـفها مهنتـه الأساسـية

فإذا انتقل هـذا الصـحفي إلـى منـاطق النـزاع المسـلح للقيـام 

بالتغطية الإعلامية لها، أصبح هذا الأخير صحفيا مسـتقلا 

م بمهمـــة مهنيــة خطـــرة، وقـــد حاولــت الأمـــم المتحـــدة يقــو

وضــع اتفاقيــة دوليــة لحمايــة الصــحفيين المكلفــين بمهــام 

مهنية خطرة، حيـث عـرفهم مشـروع المـادة الثانيـة منهـا مـا 

إن كلمة صحفي تعني كل مراسل، مخبر، مصور ":يلي

فوتـــوغرافي، ومســـاعديهم الفنيـــين فـــي الصـــحف، الراديـــو 

البريطانية فلم تصطحب معها سوى صحفيين تابعين لوسائل الإعلام 
:انظر.البريطانية

علام أثناء ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين ووسائل الإ
، ص 2008النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

17.
6  - Alexander Balguy-Gallois., op.cit.,  pp. 38, 39.

فيري بيترو، قاموس القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة، -7
ص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، ، )ترجمة منار وفاء(

165.
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يمارســون بشــكل طبيعــي أي مــن هــذه والتلفزيــون، والــذين 

8".النشاطات كعمل أصلي

وعليه فالصحفيون المستقلون هـم صـحفيون ينتقلـون إلـى 

منــــاطق النزاعــــات المســــلحة علــــى نحــــو مســــتقل دون أن 

يلتحقوا بالقوات المسلحة، ولا أن يكونوا جزءا منها، وذلك 

من أجل تغطية إعلاميـة لمجريـات النـزاع المسـلح وكشـف 

أي العام العالمي، وهو مـا قـد يشـكل ضـغطا علـى حقائقه للر

أطـــراف النـــزاع، يـــدفعهم لاحتـــرام قواعـــد القـــانون الـــدولي 

الإنسـاني، ويكـون للصـحفي المسـتقل الأفضـلية فـي تحقيـق 

هذه الغاية لما يتمتع به من حرية التنقل بعيـدا عـن القـوات 

:المسلحة، تعطيه إمكانية رصـد أثـر القتـال علـى المـدنيين

له أخذ صورة شاملة على مجريات النزاع المسـلح، لما يتيح

ولكــن ثمــن ذلــك فــي أغلــب الأحيــان يكــون باهظــا إذ ترتفــع 

نســـبة الوفيـــات فـــي أوســـاط الصـــحفيين المســـتقلين، فقـــد 

أظهر بحث للجنة حماية الصـحفيين حـالات اسـتهدف فيهـا 

ـــون كـــاميرات  ـــا كـــانوا يحمل مصـــورون صـــحفيون خطئ

، ولعـل 9ن يحملـون أسـلحةومعدات وذلك ظنـا بـأنهم مقـاتلو

هـــذا مـــا يعكـــس ســـبب التســـمية التـــي أطلقـــت علـــى هـــؤلاء 

ــــأنهم صــــحفيون مســــتقلون بمهــــام مهنيــــو  الصــــحفيين، ب

.خطرة

وبنــاءا علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف الصــحفي فــي .1

كـــل شـــخص ":القـــانون الـــدولي الإنســـاني بأنـــه

أ من اتفاقية /2النص الفرنسي للتعريف الوارد في مشروع المادة -8
الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة في 

:هو كالتالي1973مناطق النزاع المسلح لعام 
«  Le terme journaliste vise tout correspondant,
reporter, photographe, cameraman et leurs assistants
techniques de film, radio et télévision, qui exercent
habituellement l’activité en question à titre
d’occupation principale […]». Voir :Claude Pilloud,
et des autres, commentaire des protocoles
additionnels du 8 juin 1977.,CICR., Genève 1986., p.
945.

، 2003مازن دعنا عام "رويترز"كما حدث مع مصور وكالة -9
الذي لقي حتفه برصاص مدفع رشاش من دبابة أمريكية لأن أحد 

".أر بي جي"الجنود ظنه أحد المتمردين يحمل قاذفة صواريخ 
:انظر

فرانك سمايث، دليل لجنة حماية الصحفيين لأمن الصحفيين، لجنة 
.31ص، 2012حماية الصحفيين، 

يمــتهن بشــكل رســمي مهنــة الصــحافة، ينتقــل إلــى 

ن أجـل تغطيـة مجرياتـه مناطق النزاع المسـلح، مـ

ونقل أحداثه إلى الرأي العام العالمي، سـواء كـان 

ــــق الالتحــــاق  ــــك بصــــفة مســــتقلة أو عــــن طري ذل

ـــالقوات المســـلحة لأحـــد أطـــراف النـــزاع دون أن  ب

".يكونوا جزءا منها

التطور التاريخي لقواعد حماية الصحفيين :الفرع الثاني

:في القانون الدولي الإنساني

نجـد أنهـا .واعد الحماية الدوليـة للصـحفيينبتتبع تطور ق

كانـــــت تقتصـــــر فـــــي البدايـــــة علـــــى حمايـــــة الصـــــحفيين 

فقــط، وقــد اســتمر ذلــك إلــى )مراســلي الحــرب(المعتمـدين 

، 1977غايــــة اعتمــــاد البروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام 

ــة واتســعت  ــر تطــورت الحماي ولكــن بعــد اعتمــاد هــذا الأخي

لمعتمـــدين، وعليـــه لتشـــمل الصـــحفيين المعتمـــدين وغيـــر ا

بالاســتناد إلــى معيــار اعتمــاد البروتوكــول الإضــافي الأول 

ـــــة  ـــــة الدولي ســـــوف نقـــــوم بدراســـــة تطـــــور قواعـــــد الحماي

:للصحفيين عبر مرحلتين أساسيتين هما

مرحلــة مــا قبــل اعتمــاد البروتوكــول الإضــافي الأول :أولا

مرحلــة مــا بعــد اعتمــاد البروتوكــول :، وثانيــا1977لعــام 

وهـو مـا سـنقوم بـه علـى النحـو .1977لأول لعام الإضافي ا

:التالي

مرحلة ما قبل اعتماد البروتوكول الإضافي الأول :أولا

:1977لعام 

تعود أولى محـاولات الاهتمـام الخاصـة بحمايـة الصـحفيين 

، 1863في قانون النزاعات المسـلحة، إلـى تقنـين ليبـر لعـام 

.10منه50وذلك بموجب المادة 

ظهــــــور للمراســــــلين الحــــــربيين بــــــالمعنى وذلــــــك أن أول

-1861(الصـــحيح كـــان فـــي الحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة 

10  - Kayt Davies, the international protection of
journalists in armed conflict : the campaign for a
press Emblem, wisconsim international law journal,
vol.32., N 1., 2014, p. 09.
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، رغــم ذلــك لــم تتضــمن اتفاقيــة جنيــف الأم لعــام 11)1864

أي إشــارة لحمايــة الصــحفيين علــى الــرغم مــن أنهــا 1964

تعد اللبنة الحقيقية التي يقوم عليها صـرح القـانون الـدولي 

أنــه لــم تظهــر فــي ذلـــك ، ولعــل ذلــك يرجــع إلـــى12الإنســاني

ــا لــم  الوقــت صــعوبات حقيقيــة تواجــه عمــل الصــحفي وأنه

تنتشـــر بعــــد، وعنــــد مناقشــــة القــــوانين الدوليــــة المتعلقــــة 

تـم إدراج 1899بالحرب في مـؤتمرات السـلام بلاهـاي عـام 

حكـــم يتعلـــق بالصـــحفيين، تـــم تأكيـــده فـــي لـــوائح لاهـــاي 

، 190713المتعلقـــة بقـــوانين وأعـــراف الحـــرب البريـــة لعـــام 

يعامـل ":التـي نصـت علـى مـا يلـي13وذلك بموجب المـادة 

الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع 

جزءا منه كمراسلي الصحفيين ومتعهدي التمـوين الـذين 

يقعــون فــي قبضــة العــدو ويعلــن حجــزهم كأســرى حــرب، 

ـــديهم تصـــريح مـــن الســـلطة العســـكرية  شـــريطة أن يكـــون ل

، وقد أعيد تكريـر هـذا الـنص مـرة "فقونهللجيش الذي يرا

المتعلقـــــة 1929أخـــــرى بموجـــــب اتفاقيـــــة جنيـــــف لعـــــام 

14.منها81بمعاملة أسرى الحرب بموجب المادة 

مـن اتفاقيـة لاهـاي لعـام 13وباسـتقراء هـذه المـادة والمـادة 

ــــادتين تتعلــــق بمراســــلي 1907 ــــا الم ــــا أن كلت ، يتضــــح لن

فــي قبضــة الحــرب، وفــي وضــع واحــد فقــط عنــدما يقعــون

العدو أين اعترفت لهم المادتين بالمركز القـانوني لأسـرى 

الحــــرب بشــــرط أن يكــــون لـــــديهم تصــــريح مــــن الســـــلطة 

وفــي هــذا قصــور فــادح .العســكرية للجــيش الــذي يرافقونــه

علاء فتحي عبد الرحمان محمد، الحماية الدولية للصحفيين -11
الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه أثناء النزاعات

.152، ص 2010الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
.152المرجع نفسه، ص -12

13 - Kayt Davies.,op.cit., p.09.
المتعلقة بمعاملة 1929من اتفاقية جنيف لعام 81تنص المادة -14

أسرى الحرب على ما يلي،
الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة بدون أن يكونوا تابعين "

لهم مباشرة، كالمراسلين والمخبرين الصحفيين، أو المتعهدين، أو 
المقاولين الذين يقعون في أيدي العدو، ويرى العدو أن من المناسب 
اعتقالهم، يكون من حقهم أن يعاملوا كأسرى حرب، بشرط أن يكون 

ن السلطات العسكرية المسلحة التي كانوا بحوزتهم تصريح م
".يرافقونها

في الحماية المكفولة للصـحفيين علـى أسـاس أنهـا تنصـرف 

، دون )مراســـلي الحــــرب(لحمايـــة الصـــحفيين المعتمــــدين 

الصــــحفيين غيــــر المعتمــــدين رغــــم أنهــــم زملائهــــم مــــن

يقومــون كـــذلك بمهــام مهنيـــة خطـــرة فــي منـــاطق النـــزاع 

المســلح، كمــا أنهـــا اقتصــرت علــى وضـــع واحــد يقــع فيـــه 

هـــؤلاء الصـــحافيين يتمثـــل فـــي حـــال وقـــوعهم فـــي قبضـــة 

العــدو، أيــن يتمتعــون بمركــز أســرى الحــرب و لــم يتطــرق 

الإداري إلى أوضـاع أخـرى مثـل وضـع الاعتقـال والاحتجـاز 

.زمن النزاعات المسلحة

وبالرغم من هذه النقائص استمرت حماية الصحفيين على 

هــذا النحــو، حتــى بعــد المراجعــة الكثيــرة للقــانون الــدولي 

الإنساني التي نتج عنها اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة لعـام 

، فقــد أعــادت اتفاقيــة جنيــف الثالثــة منهــا المتعلقــة 1949

كـام الحمايـة المكفولـة للصـحفيين، بأسرى الحرب نفـس أح

، فحســــب هــــذه المــــادة فــــأن 415/أ/4وذلـــك بموجــــب المــــادة 

ـــذين يســـتفيدون مـــن الحمايـــة هـــم مراســـلو  الصـــحفيين ال

ـــذين يرافقـــون القـــوات المســـلحة دون أن يكونـــوا  الحـــرب ال

جـزءا منهـا ويحملـون تصــريحا منهـا بـذلك، ويتمتعـون فــي 

ى الحرب وهـو حال القبض عليهم بالمركز القانوني لأسر

المعنـى الـذي يتفـق فيــه مضـمون هـذه المــادة مـع مـا ســبقها 

مـن نصـوص تتعلـق بحمايــة الصـحفيين، لكـن هنـاك إضــافة 

لـم تكـن 1949هامة جـاءت بهـا اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لعـام 

موجـــودة قبـــل اعتمادهـــا، تتعلـــق بالحالـــة التـــي يفقـــد فيهـــا 

ــــاه الســــلطات  ــــه إي ــــذي منحت مراســــل الحــــرب التصــــريح ال

عسكرية التي يرافقها كشرط للاستفادة مـن وضـع أسـير ال

الحــرب، وهــي حالــة منطقيــة قــد تحــدث لأي مراســل حــرب 

المتعلقة 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 4/أ/4تنص المادة -15
:بأسرى الحرب على ما يلي

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص "
:ويقعون في قبضة العدو.الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية

الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع 
جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات 
الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات 
العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن 

".القوات المسلحة التي يرافقونهايكون لديهم تصريح من 
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خصوصــا عنــد ســير الأعمــال العدائيــة ومــا يكــون فيهــا مــن 

تـوتر واضـطراب، ومـع ذلـك لــم يـتم الإشـارة إلا بعـد اعتمــاد 

، ويبــدو أن واضــعو هــذه 1949اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 

اسـتفادوا مـن تجـارب الحـرب العالميـة الثانيـة، الاتفاقية قد 

التـــي حـــدث فيهـــا أن أوضـــاع مراســـلو الحـــرب التصـــريحات 

، فتداركا لهذه الحالـة نصـت اتفاقيـة جنيـف 16المقدمة لهم

علـــى أن يبقـــى هـــذا الصـــحفي متمتعـــا 1949الثالثـــة لعـــام 

ــه، وفــي حالــة الشــك فــي وضــعه، تقــرر  بالحمايــة المقــررة ل

17.لتهمحكمة مختصة وضعه وحا

وباســتثناء هــذه الإضــافة الهامــة، لــم تقــدم اتفاقيــات جنيــف 

الأربعــة أي جديــد فــي حمايــة الصــحفيين، بــل كــان هنــاك 

مجرد إعادة وتأكيـد لأحكـام الحمايـة السـابقة علـى اعتمـاد 

هــــذه الاتفاقيــــات، وذلــــك إلــــى غايــــة اعتمــــاد البروتوكــــول 

الذي عرف معه موضـوع حمايـة 1977الإضافي الأول لعام 

:صحفيين تطورا ملحوظا سنحاول تبيينه فيما يليال

مرحلة ما بعد انعقاد البروتوكول الإضافي الأول :ثانيا

:1977لعام 

مــع بدايــة الســـبعينات مــن القــرن الماضـــي تبــين للمجتمـــع 

الــدولي مــدى قصــور الحمايــة الدوليــة التــي يكفلهــا القــانون 

الــــــدولي الإنســــــاني للصــــــحفيين خصوصــــــا بعــــــد حادثــــــة 

، التــي أظهــرت مــدى الحاجــة 197018فــي مــاي كومبــودج

إلى وضـع وثيقـة دوليـة لحمايـة الصـحفيين الـذين يقومـون 

بمهام خطرة، ولقد لعبت المنظمات الدولية غير الحكوميـة 

، التـي أصـبحت محـل 19دورا كبيرا فـي تحقيـق هـذه الغايـة

الحماية الدولية للصحفيين في "محمود السيد حسن داود، -16
القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي مع إشارة تطبيقية لأحداث 

، المجلة المصرية ")2003مارس (العدوان الأمريكي على العراق 
.399، ص 2003، 59للقانون الدولي، العدد 

1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 2فقرة 05المادة انظر -17
.المتعلقة بأسرى الحرب

لقد تسببت حادثة كومبودج في فقدان سبعة عشر مراسلين -18
حوية عبد القادر، المرجع السابق، ص :انظر.1970أجانب في ماي 

2122.
كان للمنظمات غير الحكومية دور كبير في مجال إعداد -19

ق بحماية الصحفيين ومن أمثلة المجهودات التي بذلتها قواعد تتعل
هذه المنظمات الاجتماع الذي عقدته هذه الأخيرة بناءا على دعوى 

اهتمـــام المجتمـــع الـــدولي بمـــا فيـــه هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، 

تـي ألقاهـا وزيـر الخارجيـة الفرنسـي خاصة بعد المداخلة ال

، فـــي الجمعيـــة العامـــة "مـــوريس نورمـــان"آنـــذاك الســـيد 

، والتي اقترح فيهـا علـى منظمـة 1970عام للأمم المتحدة

الأمــم المتحــدة أن تأخــذ زمــام المبــادرة فــي مجــال حمايــة 

الصحفيين الذين يقومـون بمهـام خطـرة فـي منـاطق النـزاع 

.العامــــة بهــــذا الاقتــــراح، وقــــد أخــــذت الجمعيــــة 20المســــلح

دعـت .1970ديسـمبر 9فـي 2673وأصدرت قرارها رقـم 

ـــة  ـــه المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي مـــن خـــلال لجن في

حقــوق الإنســان إلــى الإعــداد لمشــروع اتفاقيــة دوليــة تعنــى 

بعـد ذلـك 21بحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطـرة

قــوق وبنــاءا علــى طلــب مــن الجمعيــة العامــة قامــت لجنــة ح

الإنسـان بعـرض المشـاريع التــي أعـدتها علـى دورتـي مــؤتمر 

ــاقتراح  ــراء ب الخبــراء الحكــوميين، وقــد رحــب أغلبيــة الخب

تـوفير حمايــة خاصــة بالصــحفيين نظـرا لــدورهم الهــام فــي 

نقـــل المعلومـــات بالقـــدر المســـتطاع حـــول مجريـــات النـــزاع 

، كمـا دعـت الجمعيـة العامـة عنـد انعقـاد المـؤتمر 22المسلح

وماسي حول تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنسـاني الدبل

، )1977-1974(المطبــق فــي النزاعــات المســلحة بجنيــف 

أن يبــدي هــذا المــؤتمر رأيـــه حــول المشــاريع التــي أعـــدتها 

لجنة حقوق الإنسان، وهو ما استجاب له لكن بطريقـة غيـر 

، أين اجتمعت خمس منظمات مهنية )IPI(المعهد الدولي للصحافة 
في دار أمريكا 1970ومنظمتين قانونيتين في دورين في سبتمبر 

في باريس « La maison de l’Amérique latine »اللاتينية 
المعهد الدولي للصحافة، الفيدرالية الدولية :وهذه المنظمات هي

للصحفيين، اللجنة الدولية للقانونيين، والجمعية الدولية للقانونيين 
الديمقراطيين، وخروجا على المساعي الفورية التي كان يجب القيام 

للجنة الدولية بها بالنسبة للصحفيين السبعة عشر المفقودين، فإن ا
من أجل حماية الصحفيين في المهام الخطرة كانت قد عرضت بأن 

.تسلم بطاقات للحماية لمدة محددة للصحفيين في مكان المهمة
.21,22عبد القادر حوية، المرجع نفسه، ص :انظر

الحماية الدولية "علي سيف النامي، ثقل سعد العجمي، -20
، مجلة "القانون الدولي الإنسانيللصحفيين ووسائل الإعلام في 
.15، ص 2008، 80القانون والاقتصاد، القاهرة، العدد 

21 -  Claude pilloud et des autres, op.cit., p. 943 Voir
aussi : Hans Piter Gasser, " La protection des
journalistes dans les missions professionnelles
persilleuses ", RICR ,N739, 1983, p 06.
22 -  Claude pilloud et des autres., op.cit., p. 943.
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متوقعـة، فعـوض أن يعلـق هـذا المـؤتمر علـى مشـروع الأمـم 

تابعـة للجنــة Adhocمجموعـة عمـل خاصـة المتحـدة، رأت 

الأولـى، أن حمايـة الصــحفيين الـذين يقومــون بمهـام خطــرة 

ــدولي الإنســاني  يجــب أن تعــالج فــي إطــار وثــائق القــانون ال

ـــيس عـــن طريـــق اتفاقيـــة خاصـــة واقترحـــت إذن هـــذه .23ول

المجموعـــة علـــى اللجنـــة الأولـــى مشـــروع مـــادة مـــن أجــــل 

، )79ي سـتكون المـادة التـ(إدراجهـا فـي البروتوكـول الأول 

وقد تم قبولها من طرف اللجنـة دون اعتـراض أو تغييـرات 

وهكــذا انتهــت الجهــود الدوليــة .24إلا فيمــا يتعلــق بالصــياغة

مـــن أجـــل تطـــوير قواعـــد حمايـــة الصـــحفيين فـــي القـــانون 

مــــن البروتوكــــول 79الـــدولي الإنســــاني، باعتمــــاد المـــادة 

ـــــــوان 1977الأول لعـــــــام  ـــــــة إجـــــــراءات لحما"تحـــــــت عن ي

، بدلا مـن اتفاقيـة كاملـة تعنـى بهـذا المجـال، "الصحفيين

ولكــن فشــل هــذه المحاولــة لا يعنــي أنــه لا توجــد محــاولات 

أخــرى لتبنــي معاهــدة تتعلــق بحمايــة الصــحفيين خصوصــا 

ومـا رافقـه مـن 2003بعد الاحتلال الأمريكي للعـراق عـام 

، وأمــــام هــــذه الأحــــداث نشــــأت 25قتــــل متزايــــد للصــــحفيين

، "حملـــة شـــعار الصـــحافة":حكوميـــة تســمىمنظمــة غيـــر 

لتطرح على الصـعيد الـدولي مشـروع اتفاقيـة دوليـة لحمايـة 

2004الصـــــحفيين فــــــي منــــــاطق النـــــزاع المســــــلح ســــــنة 

ــــد المتعلــــق  ــــي، ثــــم ظهــــر المشــــروع الجدي كمشــــروع أول

، 2007بالاتفاقية الدولية لحمايـة الصـحفيين فـي ديسـمبر 

ادقة خمســة دول الـذي لــن يـدخل حيــز التنفيــذ إلا بعـد مصــ

26.عليه

وفي انتظار دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وما ستسـفر 

عنه من أحكام فـي مجـال حمايـة الصـحفيين، سـوف نحـاول 

ـــانون  ـــي يوفرهـــا الق ـــة الخاصـــة الت دراســـة مضـــمون الحماي

23 - Ibid., p. 943.
24 - Ibid., p. 943

2003وصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في العالم سنة -25
، وقد ساهم الاحتلال 1995صحفيا وهو الأعلى منذ 42إلى 

هذه المحصلة، وكان عدد الأمريكي للعراق بنصيب كبير في
صحفيا 14الضحايا الصحفيين إبان الحملة العسكرية على العراق 

:انظر.15واختفى اثنان وجرح نحو 
Alexander Balguy-Gallois, op.cit., p. 01.

.25ة، المرجع السابق، ص بعبد القادر حو-26

الدولي الإنساني للصحفيين زمـن النزاعـات المسـلحة وذلـك 

:على النحو التالي

ن الحماية الخاصة للصحفيين الذين مضمو:المطلب الثاني

:يقومون بمهام خطرة

لأن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لـم تـوفر الحمايـة فـي 

البداية إلا للصحفيين المعتمـدين لـدى القـوات المسـلحة أو 

مــا يعــرف بمراســلي الحــرب، جــاء البروتوكــول الإضــافي 

يـة ليكمل هذا النقص ويوسع دائـرة الحما1977الأول لعام 

لتشـــمل جميـــع الصـــحفيين المعتمـــدين وغيـــر المعتمـــدين 

العـــاملين فـــي منـــاطق النـــزاع المســـلح الـــذين )المســـتقلين(

ـــر عنهـــا هـــذا البروتوكـــول  تجمعهـــم صـــفة مشـــتركة عب

، "الصـحفيون الـذين يباشـرون مهـام مهنيـة خطـرة"بعبارة 

وغني عن البيان أن كل صحفي سواء كان معتمد أو غير 

طقـة تشــهد نــزاع مسـلح، يــدخل فــي معتمـد متواجــد فــي من

إطــار هــذا الوصــف ويباشــر مهــام مهنيــة خطــرة، ومــن هــذا 

ـــة لهـــؤلاء  المنطلـــق كفـــل القـــانون الـــدولي الإنســـاني حماي

ــة  ــات العدائي ، )الفــرع الأول(الصــحفيين مــن أخطــار العملي

).الفرع الثاني(وبين شروط التمتع بهذه الحماية 

ـ:الفـــرع الأول ـــة الصـــحفيين مـــن أخطــ ار الأعمـــال حماي

:العدائية

يعــد الصــحفيون ":علــى مــا يلــي1فقــرة 79تــنص المــادة 

الــذين يباشـــرون مهـــام منيـــة خطـــرة فـــي منـــاطق النزاعـــات 

مــن 1المســلحة أشــخاص مــدنيين ضــمن منطــوق الفقــرة 

، وبهـــذا الـــنص تكـــون هــذه المـــادة قـــد ذكـــرت "50المــادة 

بشـــكل رســـمي أن كـــل صـــحافي يمـــارس مهـــام خطـــرة فـــي 

نزاع المسلح فـي مهمـة صـحفية حتـى ولـو كـانوا مناطق ال

مصــاحبين للقــوات المســلحة أو يتمتعــون بــدعم لوجيســتي 

27.عسكري

في القانون الدولي الإنساني وحماية الإعلاميين"كنوت دورمان، -27
، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "النزاعات المسلحة

.26ص ،2008، صيف 43العدد 
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مــن المــادة 1وتظهــر أهميــة الحمايــة التــي تمنحهــا الفقــرة 

للصحفيين أكثر وضوحا إذا أحللنا كلمـة صـحفيين 79

محل كلمة مدنيين، ولكن هـل هـي كافيـة ؟ إن الاعتـراف 

بمهام مهنية خطرة فـي منـاطق النـزاع للصحفي الذي يقوم

مـا هـو إلا تأكيـد علـى وضـع قـائم .المسلح بوضـع المـدني

ــه  لأن هــذا الصــحفي هــو مــدني بالفعــل وفــق مــا نصــت علي

.مـن البروتوكـول الإضـافي الأول1مـن الفقـرة 50المادة 

منـه لـم تنشـأ مركـزا 79من المادة 1وبالتالي فإن الفقرة 

و موجــود أصــلا مــن حمايــة جديــدا، بــل أكــدت علــى مــا هــ

،كمــا أن 28للصـحفي الـذي يعمـل فـي منـاطق النـزاع المسـلح

الصـــحفي يقـــوم بمهـــام لا يقـــوم بهـــا المـــدنيون وهـــي مهـــام 

خطـرة لأنهـا تمــارس فـي منـاطق النــزاع المسـلح، لهـذا لــيس 

ــــــة لهــــــؤلاء  ــــــوفر الحماي ــــــدل ولا المنطقــــــي أن ت ــــــن الع م

خـتلاف الصحفيين بنفس تلك التي تكون للمدنيين رغم الا

ــة حقيقــة غيــر  الواضــح بينهمــا لأنهــا تكــون فــي هــذه الحال

ـــام  ـــد تفطـــن المـــؤتمر الدبلوماســـي لع ـــة، وق -1974كافي

ـــذلك1977 إلا أن اللجنـــة الأولـــى لـــم تشـــأ تغييـــر نـــص .ل

، حتـى لا يمـس مشـروع هـذه المـادة 79من المـادة 1الفقرة 

وتحول دون فـتح بـاب المناقشـات حولهـا، لأنهـا كانـت تـرى 

29.متوازن وثمرة فهم يأخذ بالاعتبار كل الآراءأنها نص

ورغـــــم خطـــــورة كـــــل المهـــــام الصـــــحافية فـــــي النزاعـــــات 

المســــلحة غيــــر الدوليــــة شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن النزاعــــات 

المســـــلحة الدوليـــــة، إلا أنـــــه لا توجـــــد أي إشـــــارة لحمايـــــة 

الصحفيين بالتحديد في التنظيم القانوني الـدولي المتعلـق 

ــة ســواء فــي المــادة الثالثــة بالنزاعــات المســلحة غيــر الدولي

ــــاني لعــــام  ــــي البروتوكــــول الإضــــافي الث المشــــتركة أو ف

إلا أنهم يعدون مدنيين ولا يجـوز أن يكونـوا هـدفا .1977

للهجوم ما لـم يقومـوا بـدور مباشـر فـي العمليـات العدائيـة، 

فــي .30وعلـى مـدى الوقــت الـذي يقومــون خلالـه بهــذا الـدور

راء المجلــــس الأوربــــي عــــام هــــذا الإطــــار أعــــادت لجنــــة وز

28 - Hans Piter Gasser, op.cit., p 13.
29 - Claude pilloud et des autres, op.cit., pp. 944,945.
30- Jean Marie Henckaerts et Louis Doswald, droit
international humanitaire coutunier volume I, Règles
34, CICR, BRUYlANT, Bruxelles, 2006, p. 155.

مــن البروتوكــول 79، التأكيــد علــى أهميــة المــادة 1996

، التـــي تشـــترط وجـــوب اعتبـــار 1977الإضــافي الأول لعـــام 

الصحفيين كمـدنيين، وبالتـالي وجـوب حمـايتهم بصـفتهم 

هــــذه، واعتبــــرت أن هــــذا الالتــــزام ينطبــــق علــــى النزاعــــات 

31.المسلحة غير الدولية

التمتع بالحماية الخاصة للصحفيين شروط :الفرع الثاني

:79بموجب المادة 

لقد أضحى احتـرام وحمايـة الصـحفيين العـاملين فـي مهـام 

ـــزاع المســـلح،  مـــا دامـــوا لا  ـــي منـــاطق الن مهنيـــة خطـــرة ف

ـــالاحترام  ـــة، ب ـــي الأعمـــال العدائي ـــدور مباشـــر ف يقومـــون ب

والحمايـــــة الواجبـــــة للمـــــدنيين قاعـــــدة عرفيـــــة كرســـــتها 

إحــدى قواعــد القــانون الــدولي العرفــي ممارســات الــدول ك

ســــواء المنطبقــــة فــــي النزاعــــات المســــلحة الدوليــــة وغيــــر 

والملاحــظ علــى هــذه القاعــدة العرفيــة أنهــا علقــت .الدوليـة

ـــة واحتـــرام الصـــحفيين كمـــدنيين بشـــرط وهـــو ألا  حماي

يقومـــوا بـــدور مباشـــر فـــي الأعمـــال العدائيـــة، وهـــو نفـــس 

التـي جـاء فيهـا 2ة فقـر79الشرط الذي نصت عليه المادة 

:ما يلي

يجــب حمــايتهم بهــذه الصــفة بمقتضــى أحكــام الاتفاقيــات "

ـــأي "البروتوكـــول"وهـــذا الملحـــق  شـــريطة ألا يقومـــوا ب

".عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين 

79وهكذا فإن القاعـدة العرفيـة والفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

يشترطان كي يتمتع الصحفي بالحماية كشـخص مـدني، 

شـرط واحــد وهــو عــدم قيامــه بــأي عمــل يســيء إلــى وضــعه 

كشــخص مــدني، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن الأعمــال التــي 

.تسيء إلى وضع الصحفي كشخص مدني ؟

شـرة فـي الأعمـال مما لا شك فيه أن مشاركة الصـحفي مبا

العدائيـــة بتركـــه وســـائل الإعـــلام التـــي يـــؤدي بهـــا مهامـــه 

ويحمل بدلها سلاحا ليقاتل إلـى جانـب أحـد أطـراف النـزاع، 

ـــه فـــي عـــداد  ـــى وضـــعه كشـــخص مـــدني ويدخل ليســـيء إل

31 - Ibid., p 155.
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.المقـــاتلين ويجعلــــه هــــدفا مشـــروعا للعمليــــات العســــكرية

ورغم أن الصحفي لا يفقد حقه في الحماية بوصفه مـدني 

إلا أن هـذا .اقترب أو ظل قريبا جدا من وحدة عسـكريةإذا

لأن تلك الوحدة العسكرية .الأمر يسيء إلى وضعه كمدني

قد تكـون فـي أي وقـت هـدفا عسـكريا مشـروعا للعـدو، وفـي 

هذه الحالة يعد قتل أو إصابة الصحفي مـن الآثـار الجانبيـة 

للهجـــوم، ولا يعـــد هـــذا الهجـــوم غيـــر مشـــروع إلا إذا كـــان 

ل أو الأذى المتوقــــع بــــين المــــدنيين كبيــــرا مقارنــــة القتــــ

بالفائدة العسكرية وفقا ما تقتضـيه قاعـدة التناسـب والمـادة 

مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام )ب(5فقـــرة 51

1977.32

ونفس الأمر إذا ما ارتدى الصحفي زيا عسكريا خاصـة فـي 

الخطوط الأساسية للقتال لأنه بطبيعة الحال سـيكون هـدفا 

33.مباحا للهجوم من قبل العدو

وفي هذا الصدد من المهم أن نشير إلى أن فقدان الصـحفي 

للحماية بسبب مشاركة فـي الأعمـال العدائيـة، لا يعـدوا أن 

ـــا، وأن الصـــحفي سيســـتعيد حقـــه فـــي  يكـــون فقـــدانا مؤقت

ـــــال العدائيـــــة بمجـــــرد توقفـــــه عـــــن  الحمايـــــة آثـــــار الأعم

حالـة يمكـن للسـلطات المشاركة المباشرة فيها، وفي هـذه ال

التي تقبض على الصـحفي المتلـبس أو المـتهم بالمشـاركة 

في الأعمال العدائية ضدها أن تتخذ ضـده إجـراءات قمعيـة 

مــن البروتوكـــول الأول أو 45وأمنيــة وفقــا لــنص المــادة 

مـــــن هـــــذا )ج(1فقـــــرة 37تطبيـــــق عليـــــه نـــــص المـــــادة 

.34البروتوكول وتلاحقه بتهمة الغدر

الحماية الخاصة للصحفيين الذين يقعون :ثالمطلب الثال

:في قبضة أحد أطراف النزاع

قــد يتعــرض الصــحفيون الــذين يقومــون بمهــام خطــرة فــي 

منـــاطق النـــزاع المســـلح، إضـــافة لخطـــر التعـــرض المباشـــر 

للأعمـال العدائيــة إلــى إلقـاء القــبض علــيهم مـن طــرف أحــد 

.26,27كنوت دورمان، المرجع السابق، ص -32
.253علاء فتحي عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص -33

34 - Alexander Baguy-Gallois, op.cit., p. 44.

أطــــراف النــــزاع، فيجـــــدون أنفســــهم كأســــرى حـــــرب، أو 

ـــي ـــدولي .ن ومحتجـــزين إداريـــا معتقل ـــد ميـــز القـــانون ال ق

:الإنساني في هذه الأوضاع بين نوعين من الصحفيين

، )مراسـلي الحـرب(هم الصحفيون المعتمدون :النوع الأول

فهؤلاء يعاملون عنـد القـبض علـيهم معاملـة أسـرى الحـرب 

ــــر )الفــــرع الأول( ــــوع الثــــاني فهــــم الصــــحفيون غي أمــــا الن

ـــين أو المكلفـــين بمهـــام خطـــرة فـــي المعتمـــدين أو المتنق ل

مناطق النزاع المسلح، فهؤلاء يعاملون وفق أحكـام الحمايـة 

ـــا زمـــن النزاعـــات  المقـــررة للمعتقلـــين والمحتجـــزين إداري

).الفرع الثاني(المسلحة 

ــذين :الفــرع الأول ــة الخاصــة لمراســلي الحــرب ال الحماي

:يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع

الحرب الذين يقعون في قبضة أحـد أطـراف يعتبر مراسلي 

وقد سبق أن بينـا عنـد دراسـتنا لتطـور _النزاع أسرى حرب 

أن بدايــة هــذه الحمايــة كانــت _قواعــد حمايــة الصــحفيين

تتمثــــل فــــي الاعتــــراف للمراســــلين الحــــربيين بــــالمركز 

القانوني لأسرى الحرب وذلك منذ اعتمـاد تقنـين ليبـر لعـام 

ات دولية سواء فـي قـانون لاهـاي وما تلته من اتفاقي1863

1907أو قـــانون جنيـــف، فقـــد نصـــت اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام 

منها، على وجوب معاملـة أسـرى الحـرب 13بموجب المادة 

الـذين فـي قبضـة العـدو كأسـرى حـرب، وقـد أعيـد تأكيــد 

مـــن اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 81هـــذا الحكـــم بموجـــب المـــادة 

ــــت إليــــه المــــادة 1929 مــــن )4(أ /4، وهــــو نفــــس مــــا ذهب

.الاتفاقية الثالثة

ـــى  وباســـتقراء كـــل هـــذه النصـــوص نجـــد أنهـــا اتفقـــت عل

ـــا ـــين هم أن الصـــحفيين المـــراد حمـــايتهم هـــم :أمـــرين اثن

الصــــحفيين المعتمــــدين أي مراســــلي الحــــرب، أمــــا الأمــــر 

الثــاني فيتعلـــق بضــرورة حصـــول هــؤلاء الصـــحفيين علـــى 

تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذي يرافقونـه، هـذا 

مـــن البروتوكـــول 79التصــريح أصـــبح يســمى فـــي المــادة 
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وهـــو مـــا صـــادف نـــص .35"بطاقـــة الهويـــة"الإضـــافي الأول 

يجـوز ":من هـذه المـادة التـي نصـت علـى مـا يلـي3الفقرة 

ـــة وفقـــا للنمـــوذج المرفـــق  ـــى بطاقـــة هوي لهـــم الحصـــول عل

تصـدر هـذه "البروتوكـول"لهـذا الملحـق 2بـالملحق رقـم 

التي يكون الصـحفي مـن رعاياهـا، أو البطاقة حكومة الدولة

ـــذي  ـــاء ال ـــا جهـــاز الأنب ـــا، أو التـــي يقـــع فيه التـــي يقـــيم فيه

والملاحـظ علـى ".سيخدمه، وتشهد على صفته كصحفي

ــارة  وهــو أن حمــل "يجــوز"هــذه الفقــرة أنهــا اســتعملت عب

ــيس إجباريــا .الصــحفي فــي مهمــة خطــرة لبطاقــة الهويــة ل

الحمايـة الممنوحـة وإنما هـو اختيـاري، وهـذا مـا يؤكـد أن

لهـذا الصـحفي جـاءت علـى أســاس أنـه شـخص مـدني ولــيس 

لأنه صـحفي، وهـو يتمتـع بهـذه الحمايـة سـواء كـان حـائزا 

لبطاقة الهوية أم لا، لأن هذه الأخيرة تثبت هويـة الصـحافي 

، لهــذا 36ولا تخلــق وضــع المــدني الــذي هــو متمتــع بــه أصــلا

ـــدة، فأنهـــا حتمـــ ـــة مـــن فائ ـــإن يكـــن لبطاقـــة الهوي ا فائـــدة ف

عملية،لأنها مجرد أداة تساعد الصحفي علـى أداء مهامـه ف 

مواجهـة أطـراف النـزاع كتسـهيل المـرور، وأداء المقـابلات 

كما أنها في حالة وقوع الصـحفي فـي يـد الخصـم كأسـير 

حــرب، تعــد قرينــة تشــهد لمصــلحته أنــه مجــرد صــحفي أي 

أنه مدني غير مقابل يلزم إطـلاق سـراحه طالمـا لـم يرتكـب 

ولعـل هـذا هـو سـبب بقـاء الصـحفي متمتعـا .37لا عـدائياعمـ

بالحمايـة المقــررة لــه فــي حالـة فقــرة لبطاقــة الهويــة إلــى أن 

تفصل محكمة مختصة في وضعه بعد التأكد مـن هويتـه، 

مــن اتفاقيــة جنيــف 2فقــرة 5كمــا جــاء فــي نــص المــادة 

المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب، ومــن 1949الثالثــة لعــام 

ـــة جانـــب آخـــر قـــد  ـــة حمـــل بطاقـــة الهوي يعـــود ســـبب جوازي

بالنسبة للصـحفي الـذي يباشـر مهمـة خطـرة وتـرك كامـل 

لقد ثار جدل حول صياغة بطاقة الهوية، فيما يتعلق بذكر ديانة -35
الصحفي، ولغة الكتابة، أن بعض المفوضين اعتبروا أنه يجب كتابة 
البطاقة باللغة المتداولة في المنطقة التي يقوم الصحفي بممارسة 

إلا أنه لم يؤخذ بهذا الاقتراح عملية تتعلق بالسيادة .مهامه فيها
عبد القادر حوية، :انظر.دولة في اختيار لغة الكتابةالداخلية لل

.74,75المرجع السابق، ص 
36- Hans Piter Gasser, op.cit., p.14.

.255علاء فتحي عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص -37

الحرية له في استصدارها من عـدم ذلـك إلـى الحصـول علـى 

بطاقة من طـرف حكومـة معينـة يقتضـي القبـول بقـدر مـن 

الوقاية الرسـمية، وهـو مـا يعتبـره بعـض الصـحفيين منافيـا 

38.لمتطلبات المهنة

المهــم أن نشــير أنــه لا توجــد فــي القــانون وفــي الأخيــر مــن

ـــة خاصـــة لمراســـلي  ـــدولي الإنســـاني أحكامـــا تعطـــي حماي ال

الحرب في حالة وقوعهم فـي الأمـر وإنمـا سيسـتفيدون مـن 

39.الحماية العامة المقررة لجميع الأسرى

الحماية الخاصة للصحفيين المستقلين الذين :الفرع الثاني

:النزاعيقعون في قبضة أحد أطراف 

1949بداية تجدر الإشـارة أن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 

ــز للقــوات المســلحة اتخــاذ بعــض الإجــراءات الرقابيــة  تجي

والأمنيـة ضـد المـدنيين متـى دعـت إلـى ذلـك ضـرورة أمنيــة 

ــه يجــوز 40قهريــة ــار الصــحفيين مــن المــدنيين، فإن ، وباعتب

لأحــد أطـــراف النــزاع، أن يلقـــي القــبض علـــيهم، وفــي هـــذه

الحالة يعتبر هؤلاء الصحفيين المستقلين عبر المعتمـدين 

لــدى القــوات المســلحة، والــذين يباشــرون مهامــا خطــرة فــي 

منـــاطق النـــزاع المســـلح كمعتقلـــين ومحتجـــزين إداريـــا، 

وبالتـــالي يجـــب أن يلقـــوا معاملـــة وفـــق مـــا تقتضـــيه أحكـــام 

ــــين المــــدنيين بموجــــب  الحمايــــة العامــــة المقــــررة للمعتقل

وذلـــك فـــي غيـــاب أحكـــام .ون الـــدولي الإنســـانيقواعـــد القـــان

تكفــــــل حمايــــــة خاصــــــة لهــــــؤلاء الصــــــحفيين المعتقلــــــين 

ـــا ـــة .والمحتجـــزين إداري فـــي هـــذا القـــانون، وللجنـــة الدولي

للصــليب الأحمــر لمــا تتصــف بــه مــن حيــاد دائــم الحــق فــي 

زيــارة المعتقلــين الصــحفيين والرقابــة علــى حالــة اعتقــالهم 

ررهـا لهـم القـانون الــدولي ومـدى ممارسـة حقـوقهم التـي يق

41.الإنساني

إليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض هوفن ، السكفريتس -38
اللجنة الدولية للصليب ،)يمدخل للقانون الدولي الانسان(الحرب

.155، ص 2004الأحمر، الطبعة الأولى، 
.90وات، المرجع السابق، ص خماهر جميل أبو -39
.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 78، 41انظر المادة -40
.415,416محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص -41
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:خاتمة

النتــــائج أهــــمإجمـــاليمكــــن ,مـــن خــــلال مــــا تقـــدم بحثــــه

:بما يليإليهاوالتوصيات التي تم التوصل 

النتائج :أولا

ــــــا - 1 ــــــم يعــــــط تعريف ــــــدوالي الإنســــــاني ل إن القــــــانون ال

ــــين نــــوعين مــــن  للصــــحفيين، واكتفــــى بــــالتمييز ب

النــزاع المسـلح وهمــا الصـحفيين العـاملين فــي منـاطق 

ــــــدى القــــــوات  ــــــدون ل ــــــون المعتم المراســــــلون الحربي

والصــــحفيون .المســـلحة دون أن يكونـــوا جــــزءا منهـــا

دون أن يقــدم تعريفـــا ).غيــر المعتمــدين(المســتقلون 

.لأي منهما

مر تطور قواعد حماية الصحفيين في القانون الدولي - 2

مــن كانــت تقتصــر فــي :الإنســاني بمــرحلتين، حيــث

مراسـلي (لأولى على الصـحفيين المعتمـدين المرحلة ا

ـــــاد )الحـــــرب ـــــة اعتم ـــــى غاي ـــــك إل فقـــــط، واســـــتمر ذل

ــــة ثانيــــة  البروتوكــــول الإضــــافي الأول، لتبــــدأ مرحل

عرفـت خلالهــا قواعـد الحمايــة تطـورا هامــا، إذ اتســعت 

وذلك .لتشمل الصحفيين المعتمدين وغير المعتمدين

، مــن البروتوكــول الإضــافي الأول79بموجــب المــادة 

تحت عنوان واحـد حمايـة الصـحفيين المكلفـين لمهـام 

.مهنية خطيرة

أن مضــمون الحمايــة الخاصــة للصــحفيين فــي القــانون - 3

الـــدولي الإنســــاني تتمثــــل فــــي حمــــايتهم مــــن أخطــــار 

الأعمــــال العدائيــــة، بــــاعتراف لهــــم بوضــــع المــــدنيين، 

شرط ألا يقوموا بدور مباشر فيها يسيء إلى وضعهم 

لقبض علـيهم قـرر لهـم القـانون كمدنيين، وفي حالة ا

ــدولي الإنســاني حمايــة خاصــة تتمثــل فــي الاعتــراف  ال

لهم بمركز أسـرى الحـرب بالنسـبة لمراسـلي الحـرب، 

.والاعتراف للصحفيين المستقلين بوضع المعتقلين

غيـــر أن مضـــمون هـــذه الحمايـــة الخاصـــة غيـــر كـــاف ولا 

مجدي لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة فـي 

ــــا ــــراف لهــــم بوضــــع من ــــك أن الاعت طق النــــزاع المســــلح، ذل

المدنيين مـا هـو إلا تأكيـد لوضـع قـائم، فالصـحفي يعتبـر 

مدنيا إلـى أن يثبـت العكـس، ومـن الطبيعـي أن يسـتفيد عنـد 

ـــين باعتبـــاره  ـــة المقـــررة للمعتقل القـــبض عليـــه مـــن الحماي

مدني، في ظل غياب تام لقواعد خاصة بمعاملة الصحفيين 

ـــــين، ون فـــــس الأمـــــر بالنســـــبة لمراســـــلي الحـــــرب، المعتقل

فالاعتراف لهم بمركز أسرى الحـرب تجعلهـم يسـتفيدون 

فقـــط مـــن الحمايـــة العامـــة المقـــررة للأســـرى، ولا وجـــود 

ــام تضــمن الحمايــة الخاصــة للصــحفيين الأســرى فــي  لأحك

.القانون الدولي الإنساني

رغم خطـورة المهـام الصـحفية فـي النزاعـات المسـلحة غيـر 

إلا أنـه لا .نها في ذلك النزاعات المسلحة الدوليةالدولية شأ

توجــد أي إشــارة لحمايــة الصــحفيين علــى نحــو محــدد فــي 

التنظيم القانوني، المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدوليـة 

ســـواء فـــي المـــادة الثالثـــة المشـــتركة أو فـــي البروتوكـــول 

ـــاني لعـــام  ـــك أصـــبحت هنـــاك .1977الإضـــافي الث ومـــع ذل

كرســــتها ممارســــات الــــدول تنطبــــق علــــى قاعــــدة عرفيــــة 

النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، تقضي 

بمعاملة الصحفيين العاملين فـي منـاطق النـزاع كمـدنيين 

لا يجـــوز أن يكونـــوا هـــدفا مباشـــرا للهجـــوم، مـــالم يقومـــوا 

بدور مباشر في العمليات العدائية، وعلى مدى الوقت الـذي 

.دوريقومون خلاله بهذا ال

التوصيات:ثانيا

أن حماية الصحفي الذي يباشر مهاما مهنية خطـرة فـي -1

منـاطق النــزاع المســلح ممـا قــد يتعــرض لـه مــن أخطــار فــي 

هــذه الأخيــرة، لا يتـــأتى بــالاعتراف لــه بوضـــع المــدني بـــل 

يجب إضافة إلى ذلك وضع قواعـد تنطبـق عليـه بـالنظر إلـى 

ـــاك أحكـــام خاصـــة تت علـــق وظيفتـــه كصـــحفي فتكـــون هن

بالمـــدني الصـــحفي، الصـــحفي الأســـير، الصـــحفي المعتقـــل 

وهكــذا، وهــي أحكــام فــي غايــة الأهميــة للصــحفي خصوصــا 

زمــن النزاعــات المســـلحة، ويمكــن الوصــول إلـــى مثــل هـــذه 

ــــى حمايــــة  ــــود الراميــــة إل ــــدعيم وتفعيــــل الجه ــــام بت الأحك

الصحفيين في منـاطق النـزاع المسـلح مـن خـلال المصـادقة 

دفة إلى تحقيق هذا الغرض مثل مشـروع على المشاريع الها

"الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين الذي قدمته منظمة 

.2007لعام "حملة شعار الصحافة 
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ـــدول علـــى المصـــادقة علـــى النظـــام الأساســـي -2 تشـــجيع ال

للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره ضمانة أساسية لحمايـة 

الــدولي لإحالــة التعــاون مــع المجتمــع[الصــحفيين و العمــل 

مرتكبــــي جــــرائم الحــــرب ضــــد الصــــحفيين علــــى العدالــــة 

.الجنائية

:قائمة المراجع

باللغة العربية:أولا

الكتب -أ

عبـد القـادر حويــة، الحمايـة الدوليــة للصـحفيين ووســائل الإعـلام فــي -

ـــع، الطبعـــة  ـــزاع المســـلح، مـــزوار للطباعـــة والنشـــر والتوزي منـــاطق الن

.2008الأولى، 

جميــل أبــو خــوات، حمايــة الصــحفيين ووســائل الإعــلام أثنــاء مــاهر-

.2008النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

علاء فتحي عبد الرحمان محمد، الحمايـة الدوليـة للصـحفيين أثنـاء -

ــــدولي الإنســــاني والفقــــه  النزاعــــات الدوليــــة المســــلحة فــــي القــــانون ال

.ي، الاسكندرية الإسلامي، دار الفكر الجامع

كالســـهوفن، إليزابيـــث تســـغفلد ،ضـــوابط تحكـــم خـــوض فـــريتس-

، اللجنــــــة الدوليــــــة للصــــــليب )مــــــدخل القــــــانون الــــــدولي الانســــــاني(

.2004الاحمر،الطبعة الاولى،

فرانك سمايث، دليل لجنة حماية الصحفيين لأمن الصـحفيين، لجنـة -

.2012حماية الصحفيين، 

ون الــدولي الإنســاني للنزاعــات المســلحة، فيــري بيتــرو، قــاموس القــان-

.1992اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،،)ترجمة منار وفاء(

المقالات العلمية-ب

محمـود الســيد حسـن داود، الحمايــة الدوليــة للصـحفيين فــي القــانون -

الدولي الإنساني والفقه الإسلامي مـع إشـارة تطبيقيـة لأحـداث العـدوان 

، المجلـــة المصـــرية للقــــانون )2003مـــارس (العـــراق الأمريكـــي علـــى

.2003، 59الدولي، العدد 

الحمايـة الدوليـة للصـحفيين "علي سيف النامي، ثقل سعد العجمـي، -

، مجلـــــة القـــــانون "ووســـــائل الإعـــــلام فـــــي القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني

.2008، 80والاقتصاد، القاهرة، العدد 

نســاني وحمايــة الإعلاميــين فــي كنــوت دورمــان، القــانون الــدولي الإ-

النزاعــات المســلحة، مجلــة الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، 

.2008، صيف 43العدد 
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